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ملخص : 

تعتبر مكة مدينة حضارية في الحجازء في محطة تاريخية في الحضارات 
الإنسانية. مكنتها عدة عوامل خاصة الدينية منها من الحصول على قدسية على باقي 
مدن الجزيرة العربية» مكنها تنوعها الحضاري من التأثير والتأثر في باقي المدن 
الحجازية و حتى مدن العالم. مما ابرز الدور الحضاري لها خاصة الجانب الديني 
كمركز نواة انطلاق الرسالة المحمدية الإسلامية التي غيرت مجرى الإنسان والزمان. 
كلمات مفتاحيه : مكة؛ الدور الحضاري؛ الرسالة المحمدية الإسلامية؛ الجزيرة 
العربية؛ المدن الحجازية. 

Abstract : 

Mecca is considered a civilized city in Hejaz as it is a 
historical station in human civilizations, several special religious 
factors have enabled her to obtain sanctity over the rest of the 
Arabian Island’s cities, its cultural diversity has enabled it to 


influence and influence the rest of the hajj cities and even the 
world’s cities. This highlighted its cultural role especially its 
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religious aspect as the centre of the core of the Islamic Mohamed‏ 
message, which changed the course of man and time.‏ 


Key Words : Mecca, the role of civilization, the Islamic message 
of Mohamed, Arabian island's, Hejaz cities. 


يعتبر للدين مكانة كبيرة و عظيمة عند أهل مكة شأنها شأن شعوب الجزيرة 
العربية » وذلك يبدو واضحا من خلال المخلقات الأثرية و الحضارية المتمثلة في 
المقابر كمقبرة جبل الحجون والكعبة التي خصت مكة قبل الإسلام بمكانة عظيمة 
كأهم مركز في الجزيرة العربية قبل أن تتحول إلى مركز روحي يُذكر المسلمين أهميتهاء 
وتمثلت المعتقدات الدينية عندهم فى أهم الدياتات المتتشرة بمكة أيضا ظبور 
العديد من الآلبة» بحيث تعبد و تقرب الإنسان المكي منهاء إضافة إلى الشعائر و 
الممارسات عند المكيين قبل الإسلام التي مارسوها في حياتهم. و سنحاول في هذا 
المقال أن نستعرض في قراءة تاريخية الإطار الزماني الذي ينحصر في الفترة الممتدة 
قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي استمرت قرن و نصف قبل البعثة 
وذلك بدليل ما قالة الحاحظ" فاذا اظ رة الي وهنا لهد إل أن جاء الله 
بالإسلام. خمسين و مائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام.(الجاحظ, 
1965/444م« ص 74). 

وفي هذا المقال نركز على منطقة مكة التي شهدت قبل البعثة المحمدية شيوع 
عقائد دينية مختلطة على شكل أفكار وعقائد متناثرة غير مرتبطةء في مجرد امتداد 
لمعتقدات أولية كالطوطمية وعبادة الأسلاف والأرواح ثم الحنفية مرورا بالوثنية في 
قريش. مع ذلك كله فقد وجدت عوامل أساسية كان لها بالغ الأثر فما من الموقع 
الجغرافي و العلاقات الخارجية و أثارها على تكوين ذهنية المجتمع المكي. 
2.الديانات المنتشرة بمكة : 

تعد شبه جزيرة العرب مهبط الديانات السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل 
إلى أقوام وشعوب مختلفة» جاءت على فترات زمنية بعيدة وغير متقاربة إلى أن جاء 
دين الإسلام (محمد» دون سنة. ص06). فكثرت وتعددت ديانات و معبودات العرب 
قبل ظبور محمد فكان لمكة عدد لا يحصى من الآلبة وصلت إلى 360 صنم في 


الكعبة التي كانت بيد قريش مما اكسها زمام الزعامة و السيادة الدينية بين قبائل 

العرب» إلى أن ظهرت إرهاصات الدعوة المحمدية الذي وحد العرب ودمج أليتهم في 

اله واحد ولغة واحدة على شكل دين جديد ( غوستاف لو بون.2017م. ص ص 90 - 

1)» ومن الديانات المنتشرة ما يلي: 

2 الديانة الحنفية : مأخوذة من الحنف وهو الميلء ومن مفهومها الديني فقد 
ارتبط ذكرها مع النبي إبراهيم واسماعيل علبهما السلام» وهو أول من دعي إلى 
الميل عن الشرك فقد كان حنيفا مسلماء فسمي بذلك إبراهيم حنيفا وأتباعه 
الحنفاءء فهو عبادة الله الواحد الأحد دون سواه. قال الله تعالى: إ حُنَفَاءَ لله 
غَيْرَ مُشركينَ به 4 ( أحمد. 1981م: ص80؛ سورة الحج» الآية : )۳١‏ وشعائر 
عبادتهم تلقوها من إبراهيم واسماعيل علهما السلام من صلاة وحج وصيام 
وزكاة والتحلي بمكارم الأخلاق والإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله فالله 
قد أنار أبصارهم وعقولهم فعبدوا الله» فقد كان يمثل الحنفية الحقة فهو لم 
يتهود أو يتنصر مفارقا لدين قومه معتزلا أوثاهم وعقائدهم ينصحهم أن يغيروها 
وكان يتصف بخصال حميدة. وكان رحالا يبحث عن الحنفية الحقة خارج مكةء 
وهذا راجع لقدرته الكبيرة في إعمال عقله في تدبير الله في الخلق والخلائق. وكان 
من أشهر الموحدين في مكة: زيد بن عمرو بن نفيل»بن أسد بن عبد العزى بن 
رياح العدوي( عمرء 1385 ھ/1965م» ص 61؛ ونعمان» 1341 ھ/1923م» ص 
3). 

2 الديانة الوثنية : الوثنية عند المؤرخين هي الدين الذي اتخذه العرب المكيين 
دون الله وغيروه بالأصنام فاسكنوها في بيوت مقدسة وطافوا حولهاء وقد 
وجدت تعريفات كثيرة للأصنام والأوثان» فالأصنام هي تجسيد من حجارة أو 
حديد بهيئة جسم كائن حيء أما الأوثان فبي كل ما اتخذ للعبادة من أوثان 
وحسب ,أي بعض المؤرخين كابن المنظور وابن الكلبي فإنهما لا يختلفان في 
المعنى كثيراء أما الأنصاب في الآلهة المصنوعة من الأحجار التي كانت تعبد 
والأنصاب كانت حجارة حول الكعبة تنصب فهل علها ويذبح علها لغير اللهء 
قال الله تعالى: ١‏ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النُصّبٍ 4» فنرى أن المكيين كان لهم عدة آلهة 
صنعوها وصوروها ونحتوها وعبدوها خوفا أو رغبة بها فاستشاروها وحلفوا 


بلقاسم رحماني _ إيدير طارق لاشي. 

واستحلفوا وسموا أبنائهم بها ( محمود. 1995م» ص 159؛ وابن كلبي,1965م: 
ص65؛ وشوقء 1960م» ص89؛ وابن المنظورء دون سنة. ص759؛ والكلبيء 
5م. ص33؛ سورة المائدة. الآية : ”0). و يرجع انتشار عبادة الأوثان 
والأصنام والأنصاب لعدة عوامل كتفرق بني إسماعيل في شعاب مكة بسبب 
الحروب والعداوات كذلك الوفود الكثيرة إلى مكة التي تجلب معها الأوثان 
والآنصيات قبركا نبا كتك الاك بال جي القديمة والفل معتقد ادنم 
ومعبوداتهم ويمكن أن تكون أتت من مظاهر الطبيعة من حولهم» وأيضا يرجع 
الأمر إلى نسيان أهل مكة بإرث ديانة جدهم إبراهيم فبدؤا في عبادة الحجارة 
الصماء وصاروا كالأمم السابقة( ابن الكلبي» 1965م ص97 والأزرق» 
3ه م. ص86). 

2 الديانة المسيحية : هي دين المسيح بن مريم عليه السلامءوتعرف بالنصرانية 
نسبة التضبارة نسبة المي عسى عليه الماد قرت السبراقنة بدك 
فقد هاجرت جماعة من المباجرين إلى الحجاز وتحديدا في مكة فاعتنقها بعض 
من أهل مكة فانتشرت بالتبشير وليس بالهجرة وكان التبشير يتم عن طريق 
دخول بعض الرهبان إلى المكان الذي يراد نشر التعاليم المسيحية فيه .فعاشوا 
مع البدو الرحل وكان لديهم أسلوب خاص في الحوار والإقناع كما برعوا في 
المريذن والعطبيبة إذ أن الكفير من الرهان القرقيين غالهوا اء فقيبات 
وأنجبن أولادا بنفضل قوة الرب» فدخل الكثير من سكان العرب في ملتهم من 
مختلف الطبقات الاجتماعية( محمد 1341ه/1923م. ص202؛ ولويسء 
2م. ص ص 35- 36 وما بعدها). 

2 الديانة الهودية : هي الشريعة المنزلة على مومى عليه السلامء 
نسبة إلى بهوذاء وانتقلت المودية من مصر إلى الأراضي المقدسة في مكةء ويقال 
أن المود سكنوا الحجاز بعد العماليق في مكة والمدينةء وذلك بسبب المجرات 
الهودية نحو الحجاز والهود من عدة قبائل كيني كنانة وينو الحارث وبئو كحب 
في يثرب ووادي القرى والمدينة إلا أن وجد منهم بعض الأفراد في مكة وذلك راجع 
للحلافات التجارية السارجية الى فرظ ربخ مكل ورب اا وكان الينود ق 


قريش من اشد أعداء الدعوة المحمديةء ولامسن يقول: أن قلة الهود في مكة 
راجع إلى عدم وجود معابد خاصة بهم فما ( محمد» 1341ه/1923م. ص ص 

9- 200؛ وحسنء 1994م. ص 85؛ (54-59 مم ,1928 Lammens,‏ 
نرى في الأخير أن مكة عرفت انتشارا واسعا للأصنام والأوثان والأنصاب وذلك 
راجع للواقع المعاش آنذاك»فكانت تلك الديانات المنتشرة تمثل معتقدات عابديها 
كقوى كبيرة يجب تقدیسہاء فكانت تصنع بأشكال مختلفة حسب حاجتهم لهاء أخذت 
من الظواهر المحيطة في حياة عابديها من القوى الطبيعية كالأشجار المقدسة أو 
الحجارة الطبيعية أو مواد متوارثة من الأسلاف والأجدادء واتباع القبيلة في العادات 

والعبادات. 

3. الآلبة والشعائرالممارسة في مكة : 

كانت الآلبة في مكة تختلف من دين إلى أخر ومن قبيلة إلى أخرى. وكانت 
أصنام المكيين على أشكال ومواضع مختلفةء وكانت هذه الأصنام و الأوثان 
والأنصاب تعتبر ألهتهم المقدسة فعبدوها وقدموا لها القرابين» وتلك الآلبة لم تكن 
مجرد تشخيص أو تمثيل للآلبة بل كانت هي الآلبة بحد ذاتها ( حسن. 1994م,2 
ص88 ). فعظموها واهتموا بها ووضعوا لها بعض الطقوس التي مارسوها حولها 
وذلك حسب عنصرها أو القوى التي تنسب إليها »فانتشرت بفعل ذلك في مكة 
(سميح. 1995م: ص 103؛ و عبد» 2009م» ص254) ومن أهم الآلبة التي عرفها 

المكيين ما يلي: 

3 هبل : كان أول صنم عبد في مكةء يتخذ شكل إنسان وكان مكسور اليد اليمنى 
مصنوع من عقيق احمرء وقي وقت قريش جعلت له يدا من ذهب. وكان اكبر 
أصنام مكة» كانت له خزانة لتقديم القرابين التي تقدر من مئة من البعير 
وحاجب وقداح يضرب عليه في أقدامه السبعة»ء كنوع من الاستخارة والمشورة 
منهء على الميت أو وقت النكاح والنساء أو حفر بثر أو ختان غلام أو عند الشك 
في نسب أحد» وعند المكيين يعتبر كاله للحرب» وكان حجاج قريش يطوفون 
حوله ويحلقون رؤوسهم» وقد عرف انتشارا واسعا بمكة ( حسن» 1994م» ص 
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ص 64 - 73 - 89؛ وابن الكلميء. 1965م» ص ص 19 - 28 ؛ والأزرقي» 
3ه/م. ص 89؛ وعبد» 2009م. ص ص 254-253). 

3 اللات : هو اسم لإله مؤنث» يمثل فصل الصيف وقيل أن اللات بيت لثقيف 
وهي قبيلة في الطائف. ذو ش كل مربعء ويقال عنها آنا اسم للشمس وكان لها 
أهمية عند المكيين» أو الزهرة التي تعرف باللات الثلاثية. وقد سميت هذه 
المعبودة بعدة تسميات مختلفة ليست في مكة وحدها بل في الجزيرة العربية 
كلهاء قال الله تعالى: ل أَفرََيْكُمْ اللّاتَ وَالْعُرّى * وَمَنَادَ التّالِتَةَ الْأَمْرَ): فبي رأس 
الثالوث الإلبي (ابن الكلبيء 1965م: ص16؛ والأزرق» 1403ه/1983م: ص95؛ 
وحسن» 1994م» ص 89؛ وجواد» 1413ه/1993م» ص92.: سورة النجم» الآية : 
۰-۹( 

3 العزى : كانت في واد من نخلة الشامية بواد حراض يربط بين العراق ومكة فوق 
ذات علق بحوالي تسع أميالء يرمز لها بالنخلة في الكعبة» وهي صنم آنى» وقريش 
تكنت بها وأقسمت بهاء وكانت رمزا للشتاء وعرفت أنها آلبة الخصوية والزواج 
والنماء قامت على هيئة امرأة حسناء فوق النخل وصعدت للسماءء فقد كانت 
من أعظم الأصنام عند قريش فقد كانوا يزورونها ويتقربون منها وهدونها 
القرابين» حيث أن قريش إذا طافت في الكعبة تسمي اسم اللات والعزى ومناة 
الغالفة الأخرى» فان العرافيق العلل وان كنفاعتن ارتي وقث الطواف: 
وعبادة هذا الصنم بدأت تتضاءل مع بداية أواخر العصر الجاهلي وبداية الدين 
الإسلامي (حسن. 1994م. ص89؛ وابن الكلبي» 1965م ص ص 16 - 19 - 
3 والألوسي»دون سنة» ص203). 

3 مناة: من أقدم الأصنام العربية التي عبدت بين ساحل بين مكة والمدينةء 
وكانت ذات أهمية كبيرة» وكان المكيين يسمون أسمائهم من هذا الإله مثل: زيد 
مناة أو عبد مناةء فكان المكيين يعظمونه ويقدمون له القرابين» فمناة هي 
صخرة تراق فما الدماء وهي اسم مشتق من المنا و المنية أي الموت فهو موضع 
في مكة كان يراق الدم فيه أو ربما القدر » فبي نجمة المساء الخاصة بالظلمة 
والعتمة والعالم السفلى والهة الموت» وصنم مناة كان له بيتا و سدنة تقام فيه 
الحج بمكة وقضاء المناسك كالطواف وحلق الرأس» قال الله تعالى: ١‏ أَفَراَيْثُمْ 
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اللات وَالْعْرَئ * وَمََاة النَالِنَةَ الْأُْرئ * أَلَكُمْ الدَّكَرُوَلَهُ الْأنّى4وهي أقدم إله من 
اللات والعزى (حسن» 4 م» ص89؛ ومحمد وعصام ومحمدء 2011م» 


3أساف ونائلة : آلية من بني جرهم الذي صاهرهم إسماعيل بن إبراهيم» وهما 


انها تر عاف فور فی ساف بن تعن ومر قائلة ی قف زنك بن 
جرهم» ينتميان لنفس القبيلةء قد بغيا وفسقا و أوسخا في الكعبة فحولهما الله 
عر اع من الكعية وا کو خا ف معان الأول ق الا 
والثاني في المروة عبرة للناس» وفي عبد عمرو بن لحي أمر الناس بمكة عبادتهما 
والاستقسام بهماء ومع مرور الوقت صار يمسح بهما بهدف التبرك والعبادة في كل 
مكة خاصة خزاعة وقريش ( ابن الكلبي.1965م:» ص ص 09 - 29؛ والأزرقيء 
3ه/م. ص90؛ وعبد» 2009م» ص255). 


3 غزالا مكة : هما صنمين على هيئة غزالين» يعود تاريخ هذين الصنمين إلى جرهم» 


ودفنهما عمرو بن الحارث الجرهمي في موضع خاص وهو موضع زمزم وقد صنعا 
من ذهب وذلك كان بعد أن تم نفي جرهم من طرف خزاعة. إلى أن جاء عبد 
المطلب و أعاد حفر زمزم فوجد تمثالين لغازلين منحوتين بالنحت البارز على 
شكل شجرة الحياة التي ترمز إلى آلهة الخصب كما عثروا على بعض من الدروع 
والسيوف. فوجد الصنمين فأعادهما إلى الكعبة بعد أن ضرب على القداح أمام 
مول لقدا] ا اليحتبيج مو ذهب فعول طن مسقنا وباب 
الكعبة كأول حلية من ذهب لتزين الكعبة بها (محمد؛ وعصام؛ ومحمد؛ 2011م» 
ص 298). 


3 هناف:هوناف ينفو أي يعلوء وكان اسم عبد مناف شائعا بمكةء مثل جد 


الول :هناك :الله عليه وه هو عه مها ف :قضي بن كلا وقيل :أن هاا كان 


3 هم : وهذا الإله اختصت بعبادته قبيلة مزنية وهي إحدى القبائل التي سكنت 


بجوار مكة. وتقربوا إليه بالذبائح ويحلفون باسمه عند الإيفاء بالوعود(محمد» 
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3 قزح : هو صنم عبد في مكة,اعتقد المكيين أن له علاقة مع العواصف 
والصواعق» وقيل أن له علاقة مع الإله قوس قزح الذي يأتي بعد سقوط المطرء 
إذ يتخذ شكل رجل يرمي السهام. كان له علاقة مع المزدلفةء وكانوا يوقدون 
النار على المزدلفة بغية إنزال الغيث (محمد» وعصام. ومحمدء 2011م» 
ص299). 

3 الخلصة : هو صخرة بيضاء تشبه التاج ولها بيت» وكانت بين مكة واليمنء وكان 
يقدم لها الهدايا والألبسة .كما قدموا لها الشعير والحنطة واللبن» وقدموا لها 
الذبائح واستقسموا بالأزلام (عبد. 2009م» ص262). 

يبدو مما سبق ذكره أن الآلبة التي كانت منتشرة بمكة نصفها كان أجنبيا 
ونصفها الأخر كان محليا خاص بالمكيينء التي جلها من المناطق و الشعوب 
المجاورة في مختلف جوانب الحياة الحضاريةء مما أدى إلى تأثر المكيين بهم إلا أن 
هذا لم يمنع من وجود معتقدات وطقوس خاصة والبة خاصة بهم تختلف من حيث 

الأهمية. 

فكانت هذه الحالة العامة في مكة فأرسل الله لهم رحمة منه رسولا يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور فبعث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة 
والسلام بدين الإسلام فهو من الاستسلام والسلام فنزل ليضع الدعائم الثابتة 
للأنظمة الحضارية في الحياة خاصة الاجتماعية والدينية منها التي اقتضاها الزمان 
فأنقذ الأحوال المعاشة في مكة من براثن الفوضى التي فتكت بها أيام الجاهلية فغير 
الإسلام مع بداية نزوله بنظام دقيق ومحكم صالح لكل الأزمنة والشعوب» كدين 

خالد أراد به الله أن يتعبد به الخلق (محمد» 1341ه/1923م. ص ص209 - 212). 

ومن إرهاصات نبوته تسليم الحجر والشجر والحيوان عليه قبل البعثةءالرؤية 

الصادقة وهي أول علامات الوحي فقد اجمع المؤرخين على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم معصوم من الكفر و الشرك قبل أن ينزل عليه الوحي وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» وقد حبب له الخلوة والاعتزال والتعبد فكان يعتزل قومه في 

غار حراءء فكان يمكث فيه الليالي ذوات العددءقبل أن يرجه إلى أهله ويزود لذلك, 

حتى فاجأه الحق وهو بغار حراء ( ابن قيّمء 1418ھ/1998م» ص ص 76 -77). وقد 

بعث محمد صاى الله عليه وسلم وعمره أربعين سنة»ء جاءه جبريل عليه السلام 
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بالنبوة والوحي وقيل: نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل 
ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيءءولم ينزل القران على لسانه عشرين سنة" 
وكان ذلك يوم السابع عشر خلت من شهر ناتق أي رمضان للسنة واحد وأربعون من 
ميلاده فيكون عمره إذن أربعون سنة قمرية وستة أشهر وثمانية أيام ويوافق ذلك 
ستة أغسطس سنة 610م وهو بغار حراء وكان أول ما نزل عليه من القران الكريم 
بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ١‏ اقْرَأ باسْم رَبَكَ الَذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنِسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
* افأ ورك الْأكُرم * الذي عَلَمَ اقلم * عَم الإنم ان ما لم لم14 ابن قيم. 
8ه/1998م.» ص 75» سورة العلقء الآية : ٠١‏ - 05). فثبت أن الوحي نزل عليه 
يوم الاثنين من نفس الشهر ونفس السنة والوحي المحمدي هو نظير الوحي الإلمي إلى 
الأنبياء والرسل السابقين قال الله تعالى: ‏ © إِنَا أَوْحَيْا إِلَِْكَ كما أَوْحَيْنا إل توح 
وَالتَبِيينَ من بَعْدِهِ 4 وكان أول من امن به من الرجال الأحرار البالغين كان أبو بكر»من 
الصبيان كان علي»ومن النساء خديجة .والموالي زيد بن حارثة.وأما العبيد فكان بلال 
بن رباح الحبشيء وبذلك كانت بداية الرسالة والوحي والأمر بالدعوة إلى الله (ابن 
قيم. 1418ه/1998م. ص 75؛ سورة النساءء الآية .)١ ٠۳:‏ 
وعليه فان الدعوة المحمدية كانت بشرى لحياة جديدة أخرجت الناس من 
الظلمات إلى النورء وكان غار حراء نور حضارة انطلق منه فأشرقت الأرض وأحيا امة 
أبدعت وقدمت للشعوب نهر الحضارة الإنسانية على أتم وجه. 
4. المعتقدات الدينية في مكة: 
ارتبطث معتقدات المكيين قبل الإسلام بالحياة الدينية متأثرين بالطبيعة 

الصحراوية القاسية والظروف المعيشية الصعبة» التي جعلهم يصدقون وجود قوى 
غيبة تتحكم في مصائر الناس سواء كانت خيرا أو شراء فنظروا لها نظرة تقديس 
واحترام وخوف. لأنها تشكلت في أذهانهم فتعلقوا بهاء فاعتقدوا بها فمارسوها وسلموا 
أمزهم ومعبائرهة .لبا فكانت ليم معتسداث ف"العديد: مق الامو مها 
4 التنجيم + إذ باستطاعته السيطرة على القوى الخفية والغيبية, يستخدمونها 

حسب حاجتهم لهاء وني أمور كثيرة كالتفريق بين الرجل وزوجته» تفرقة الأعداء 

الجمع بين زوجين إما بالنفع أو الضرر فري تكون محيطة بهم من كل جانب ولا 

يستطيع أي شخص رؤبتها لأنها خفية لذلك يستعين بالسحرة والمنجمين 


بلقاسم رحماني _ إيدير طارق لاشي. 
للسيطرة عليها واتقاء شرها باستخدام الأرواح والظلال والجن لتحميهم وتدافع 
عنهم» فقريش قد اعتقدت أن الآلبة والجن لهم نفس القدرات بدليل قوله تعالى: 
« وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَمَبُموَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْر عِلْمءسُبحاتة 
وَتَعَالَ عَمّا يَصِفُونَ؛ (محم ود. 1995م: ص 287ء سورة الأنعام, الآية : 
(٠‏ 

4 الجن : ارتبطت عاداتهم بالجن وكانت عبادتهم شائعة عند المكيين. فكان الجن 
يستدعي الناس في البرية بغية أذيتهء قيل أن: الشياطين في الجاهلية تعزف الليل 
اجمع» بين الصفا والمروة . كصوت الطبول أو عصف الرياح على الأشجارء 
ومن أشهر عاداتهم المرتبطة بالجن هي ضرب قرن الثور الماء الذي تشرب منه 
الأبقار ليقتحمها الشيطان قرني الثور وهو نوع من الجن يعتبر أخبث أنواعها 
(محمد» 1410ه» ص ص 85 - 86) ومن الأماكن التي كان يعتقد العرب في مكة 
أنه يتواجد فيها بالأماكن الموحشة والمظلمة والمقفرة والفجوات والمغارات 
والأودية والجبالء وقيل عن الجن: كأهم جن عبقر » وعبقر كان من أشهر 
الأماكن التي يتواجد بها الجن» واعتقدوا أن الجن تتلبس الحيوانات المختلفة 
تعرف بمطايا الجن في البوادي»كما اعتقدوا أن الجن تتزاوج مع الإنس مثل: 
النسناسء ومن أنواعها:إبليس أو الشيطان. الغيلان التي تتخذ أشكال مختلفةء 
السعلاة أو ساحرة الجنء العفاريت والمردةء الخابل (الألوسي» دون سنة» ص 
3؛ وابن منظورء دون سنة» م04» ص534 وم09: ص244 وم02: ص311 
وم08» ص97 وم11. ص507 وم03 ص400؛ وجواد» 1413ه/1993م: ص 
720(. 

4 الكهانة : كانت منتشرة بين اغلب القبائل العربية خاصة قريش في المدن 
والباديةء والكاهن يعلم الغيبيات وأخبار المستقبل بواسطة الأرواح أو له تابع 
من الجن» فبي استخدام الجن في الأمور المغيبةء واعتقد المكيين أن الكهنة 
امتلكوا شخصية قوية جدا لذلك حضوا بمساعدة الجن وبالتالي كانت لهم 
مكانة مهمة عند الناس في أمور حياتهم(محمد» 1410ه» ص87؛ وجوادء 
13ه/ مه. ص313)ء فالكاهن هو الذي يعرف الأمور الغيبة والأسرار 
المخبأة عن طريق التابع» وكان للكهانة أنواع منها: العرافة وهي تتبع الأثر ومعرفة 
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ايء التغهوه ب هة ام الارن لاض والذكة:والقيرة على ال اة 
والاستنتاج ومراقبة الأشياءء القيافة وهي تتبع الأخبار و التنبؤ بآثار الأقدام 
والحوافر وحتى الطيرء الفراسة وهي الاستدلال بهيئة الإنسان بأشكاله وألوانه 
وصفاته وطبائعه» العيافة وهي التنبؤ بحركة الحيوانات والطيور عبر معرفة 
أصواتها وانتزاع أحشائها ودراستها لمعرفة الأخبار منها(السهيلي. 
7ه /م. ص 137؛ والسويدي. 2016م. ص 193). 


4 الاستقسام بالأزلام : أو القداح إحدى العادات الاجتماعية الثقافيةء كان يتم في 


كل الأمور المختلفة كالنكاح والسفر أو معرفة حال أو العمل أو دفع الديات إلا 
مهاء فكانوا يفتخرون ويتشرفون بهذا الفعل» وهي إحدى طرق التنبؤ من اجل 
التقرب للآلہة في الأسواق والتجمعات العامة والأعياد.وبعد البعثة المحمدية 
حرمت الأزلام قال الله تعالى: ‏ خُرَمَث عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِنزِيرٍ وَمَا 
َمِل لِعَيْرٍ اللّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَةُ وَالْمتََدِيَهُ وَالئَطِيِحَةُ وَمَا اگل السَّبْعْ إلا مَا 
ذَكَيْتُمْ وَمَا دبج عَلَى النُصُبٍ وَأن تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَلَام 4 (أحمد. 1414ه/1994م, 
ص181؛ والسهيلي. 1387ه/1967م» ص 118ء سورة المائدة, الآية : ١"‏ ). 


عدة خطوط على الأرض ثم تمحى على مهل» فان بقي خطان فهما علامة اليسر 
وأما إذا بقي خط واحد فهو علامة عسر ونحس (الألوسي» دون سنةء ص 330). 


4 الطيرة: أو تسى الزجر وهو رمي الطيور بحجر ثم تتم مراقبة طريقة طيرانها 


فان طارت من جهة اليمين فري علامة الخير والفرح أما أن طارت يسارا في علامة 
الشر والشۇم› فانتشرت عادة التطير فصارت تشمل کل شُيءَ (السويدي» ج03 
ص 364 و02 6م ص138). 


4 السحر : كان منتشرا بكثرة عند عرب الجزيرة العربية ومنهم مكة فاعتمدوا على 


السحر في كل أمورهم فصار له مكنة كبيرة بين الناس خاصة النساءء فاستعانت 
المرأة بالمسحر من اجل أن تكسب حب زوجها أو أن تفرق بين الرجل وزوجتهء 
وحسب ابن خلدون فان السحر مقسم إلى ثلاثة أنواع: السحر بالمعنى أي فيه 
مواد خاصة كالطلاسم., الشعوذة وهي التأثير على الشخص المراد سحره» 
التمائم تكون مكتوبة أو منقوشة أو مصورة فها أسماء كتابات وعبارات مهمة 
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بلقاسم رحماني _ إيدير طارق لاشي. 

وغامضة. والمواد وطرق استخدام السحر كانت بالمنفعة أو المضرة عند 
القرشيين كانث عبر: استخراج عصارة النباتاث والإعشاب واستعملوا السلوانة 
وهي غبار من تراب القبور لطرد الأرواح أو بهدف الشفاء (الجاحظء 
4ه/5 م.ء. ص ص 120 - 121؛ وجواد.1413ه/1993م. ص ص 334 - 
0 أما النفث في العقد عبر لف خيط على وتر أو جذع صغير يعقد بذلك 
الوتر تتمتم عليه بعض الكلمات فتعقد العقدة مغروز بالإبر وعادة كان يدفن في 
الأرض وهذا ما يعرف بسحر الأذىء قال الله تعالى: [ قل أَعُودُ برب الْمَلَقِ * مِن 
شَرَّمَا خََقَ * وَمِن شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شر التَقَانَاتِ في الّْْمَدِ4ُ. كما 
استعملوا أيضا بعض الخلطات: بخلط بعض النباتات مع الملح والدم وعظام 
وقرون الحيوانات ورمها على الماء أو دفنها بغية الحماية من الأرواح الشريرة» 
استخدموا عظام الموتى وعظام ومخالب الحيوانات» علقوا التمائم التي فيها 
الأحجار والمعادن أو كتابات ونقوش (ابن خلدونء لد.ت). ص 108» سورة 
الفلقء الآية : 01:02:03:04). 

4 الرقية : هي من أشهر الممارسات في مداواة بعض الأمراض خاصة العصبية 
كالحمى والصرع ولدغات السم» بقراءة شيء على المريض والنفث فيه» ونساء 
مكة كان لبن هذا الفعل بأخذ الخرز لحمايتها أو لتحقيق أمر لهاء ولها أنواع: 
البنمة والدردبيس لجذب قلب زوجهاء كرار وهي خرزة تستخدمها نساء البادية 
لجذب قلوب رجالبنء الينجلب خرزة لهدئة الغضب والرضا بعده مرفقة 
بكلمات خاصة لكل خرزة (ابن منظورء ج06. دون سنة» ص ص 107 - 352؛ 
والالوسيء ج03.: دون سنة» ص706). 

4 دفن الموتى : كان عندما يموت الشخص يتم البكاء عليهء وكان البكاء والعويل 
يتم حسب طبقة الشخص ومكانته الاجتماعية»وشق الجيوب دليل على إكرام 
الميت وتعظيمه يقوم بذلك مجموعة من النعاة إذ يركب احدهم فرسه أو خيله 
ويقوم بإعلان الخبر في بين الناس ذاكرا أعماله وخصاله وحسبه ونسبه. وكان 
الميت يغسل في الجاهلية مثل أبا لهب لما مات غسله أبنائه ودفن بأعلى مكةء 
وماء الغسل كانوا يضعون فيه مواد مساعدة للنظافة كنبات السدر يغسلون 
بيه الأطراف والرؤوس واللىء وبعد غسل الميت كانوا يحنطونه ومواد الحنوط 
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كانت من عطور طيبة الرائحة تخلط للميت لتطييب الموتىء وكانوا يكفنون 
الميت بملابسه ويغطى رأسه إلا في حالة الاستشهاد فيدفن بملابسه» فيصلون 
عل المت بدك اعبالة فيل ف ال ال ك يل الفح للمراة 
والسرير للرجل فيحمل ويشيع(محمد. 1341 ه/1923م» ص88)ء وعند الجنازة 
تحمل النيران ويتبعها نواح النساء زوجة الميت أو أرملته يطلق علما النواحة 
تجتمع هي والنساء للبكاء والنحيب على الميت وتدعى هذه المراسم بالمناحةء 
فيقومون بشق الجيوب وتعفير الرؤوس ولطم الخدود وكانت تستمر أياما تذكر 
فما أعمال الميت ومناقبه وكان يشترك مع أهل الميت نادبات وباكيات محترفات 
وعند العرب عامة قبل الإسلام مدة العزاء تبقى عاما كاملاء والمناحة في بلاد 
الحجاز كانت تستمر سبعة أيام تندب وتنوح النساء فما بيدهن النعال يصفقن 
بها وجوهين وصدورهن» بالحسرى والحزن فلا يغسلن أنفسهن ولا يتطيبن 
ويرتدين فقط ملابس الحزن ذات اللون الأبيضء والملابس البيضاء هي شعار 
الحزن في بلاد الحجاز(الالوميء ج02. ص ص 340 - 342 وما بعدهاء ج03, 
ص20؛ ومحمن 1341 /1923مء ص :ص 90 -100): وتدخل زوچة الميث ق 
العدة كما ذكرنا سابقاء فيدفن الميت في مقابر خاصة على شكل حفرا أو لحودا 
وكان منها ما يبنى وكان منها ما يردم بالتراب مع وضع الحجارة فوقه ليدل على 
مكان القبرء أو بجانب طرق رحلة القوافل أما في حالة الاستقرار يدفن في المنزل» 
ومن أشهر المقابر بمكة كان بجبل الحجون كان أهل مكة يدفنون موتاهم فيه 
في تحد مقبرة من مقابر مكة في الجاهليةء والميت إذا مات تترك ناقته للجوع 
حتى تموت تسدى نحر البليةء كان للقبر عند المكيين مكانة خاصة لدرجة 
التقديس أو ما يسمى تقديس القبورء وتوضع فوق القبر أنصاب للميت. وكانوا 
يضعون عقاقير خاصة مثل: الخمر فوق القبور ويلطخون رأس القبر بالدم إما 
حفاظا على روح الميت لتصير طائرا يطير فوق قبره يدعى الهامة أو لتزول الغيث 
بغية أن يسقي قبر الميت أو كقربان تعظيما له (أبي الحسين»ء 1412ه/1991م» 
ص70؛ وجواد» ج05. 1413ه/1993م» ص289؛ وابن منظورء ج06» دون سنةء 
E‏ 
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بلقاسم رحماني _ إيدير طارق لاشي. 
فيستتج أن غبادعيم هذه الأصنام و الأوفان والأنحباب كانت لم فها قاد 
وعقائد و أعمال ف مكة قبل مجيء الإسلام فقد کان لہا انتشار واسع ف أرجاء مكة 
هما افر ن التكوين الذهق العهاكدي الدييم. 


5. خاتمة: 

بالتالي نستخلص أن من خلال دراستنا لمكة في العبد الجاهلي خاصة الجانب 
الديني فالدارس أو الباحث لأي جانب من جوانب الحضارات القديمة لابد له من 
دراسة الدين و الآلبة و المعتقدات والممارسات. بالرغم من ذلك تبقى الدراسات 
التاريخية الأثرية غير قادرة على تقديم أدلة مادية على ما ورد في الحياة الدينية بمكة. 
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كانت هذه الديانات هي ديانات المكيين قبل الإسلام: وقد أصابها الانحلال 
والشرك وحسبوا أنفسهم أنهم على دين إبراهيم إلا أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن 
أؤاهزة وش نعف معاترين بات رن من عادات وتقالية اسا الغراقات الثينية 
التي أثرت في كل مجالات الحياةء كما انتشرت البهودية التي تحكمت في الحياة المكية 
قار ماعا اناا من ذو الله هوم الوك المال والرياسنة الى ادت لاء 
الذين وكذلك التصبرائية قضارت وة محقدة الفية واختلظت بين الله والإنسان: 
كنا عرفت مكة ديانات أخرى كانت متعميحة ق الجبل. 

نك الامو ةداوق ك وكاق ا دور حاص اة ك 
وصار لكل قبيلة صنم وبيت خاص بها لدرجة أن المسجد الحرام قد ملئوه بالأصنام 
وحتى داخل الكعبة كان فما صور لباء فكان الشرك وعبادة الأصنام اكبر مظاهر دين 
فريش في مكةء فترسخت فهم فكرة و عقيدة الشرك وعبادة الأصنام والأوثان 
والأنصاب» فمثلت معتقد عابديها كقوى كبيرة يجب تقديسهاء فكانت تصنع بأشكال 
اة حيبي اجه ا 

كان للمكيين طرقہم الخاصة للعبادة فكانت لهم طقوس وشعائر مستمدة من 
صميم البيئة التي كانوا يعيشون فيهاء وقد حرموا وحللوا ما كان من عاداتهم لما فيه 
من معاني دينية مقدسة» و نلاحظ أن البيئة الصحراوية القاسية هي المؤثر الحقيقي 
في فال ومصير الإنسان القريشي لأهم كانوا كثيرا ما يتعرضون للكوارث الطبيعية 
ويبتلون بالناب والمخلب وباللدغ و اللسع و العض والأكل والافتراس فخرجت بهم 
الحاجة إلى الاعتماد على هذه العادات والعقائد. 

عرف المكيين الموت شانهم شان الشعوب الأخرى» فكان الميت يغسل 
ويطيب ويدفن وتقدم له القرابين وتلطيخ قبور موتاهم بمختلف العقاقير لتروية روح 
الميت كما غرفوا العدة للتساء إذا مات أزواجين. 
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لاقاس اف اند طاق وي 
في الأخير نستطيع أن نقول الحمد لله غلى نعمة الإسلام الذي غير مسار 


الإنسان و الزمان من الجهل إلى النور كحقبة جديدة في حياة التاريخ البشري وذلك 
تزامنا مع بداية و أوساط القرن السابع الميلادي كدين جديد انطلق من نزل الوحي 
على "محمّد" صكى الله عليه وسلّم في غار حراء» كمكان تاريخي تستمّد منه الأجيال 


اللآحقة الرصيد التاريخي الأول من ورثة الإنسانيةء الذي صِحّح العقائد والأفكار ديناً 


ودنيا. 
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